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ـــا مـــن عمليـــة الحفـــر 
ً

 مفهـــوم العنـــف، انطلاق
َ

يـــروم هـــذا البحـــث تفكيـــك
للمنظومـــة  راجعـــة  كانـــت  ســـواءٌ  جـــذوره،  مختلـــف  فـــي  المنهجـــي 
الحداثيـــة والمعتمـــدة علـــى الدولـــة الحديثـــة، أو مصـــادره التاريخيـــة 
القائمـــة علـــى أرضيـــة المقـــدس، ولقـــد انطلـــق هـــذا البحـــث بموجـــب 
فرضيـــة تدّعـــي أن جـــذور العنـــف مزدوجـــة تعـــود لمنظومـــة المقـــدس 
المؤولـــة مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى فهـــي كذلـــك تعـــود لأرضيـــة 
الحداثـــة والدولـــة الحديثـــة، بـــل يـــرى البحـــث كذلـــك أن اصطـــدام الحداثـــة 
بالأوطـــان قبـــل الحداثيـــة التـــي تعيـــش فـــي شـــروخ التـــراث أســـهم فـــي 
تكويـــن عنـــف مـــزدوج قائـــم علـــى أعطـــاب الحداثـــة وأعطـــاب تأويـــل 
القداســـة، وهـــو مـــا أدى إلـــى ظهـــور الطائفيـــة والجماعـــات الوظيفيـــة 
الطائفيـــة التـــي تتبنـــى أطروحـــة العنـــف المـــزدوج، وســـعى كذلـــك البحـــث 
فـــي ختامـــه إلـــى تقديـــم بعـــض المقترحـــات التـــي يمكـــن أن تخفـــف 
مـــن وطـــأة العنـــف المستشـــري فـــي هـــذه الأزمنـــة الســـائلة، وقـــام 
ـــاء أطروحتـــه علـــى المنهـــج التحليلـــي والمنهـــج الحفـــري  البحـــث فـــي بن

ا بالمقاربـــات المعاصـــرة والحديثـــة فـــي الموضـــوع.
ً
مســـتعين

ــات  ــة، الجماعـ ــات الوظيفيـ ــة، الجماعـ ــاح: العنـــف، الطائفيـ ــات المفتـ كلمـ
الحـــرب،  الخـــوف،  الهيمنـــة،  الحديثـــة،  الدولـــة  الوظيفيـــة،  الطائفيـــة 

الحداثـــة، المقـــدس، الجهـــاد، القتـــال.

] ملخص البحث [
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الفكريــة  النقاشــات  المحوريــة فــي  العنــف مــن الأســئلة  يعــد ســؤال 
المعاصــرة؛ لمــا يحملــه مــن أهميــة وراهنيــة يفرضهــا علــى أرض الواقــع، 
فبفعــل تفشــي ظواهــر العنــف فــي المجتمعــات المعاصــرة الســائلة، 
وجماعــات  حــركات  وظهــور  مســامه  داخــل  الخــوف  علامــات  وانتشــار 
تتبنــى أنمــوذج العنــف وتعطــي لــه غطــاء دينــي قداســي يضاعــف مــن 
خطورتــه ويعقــد مــن تجلياتــه ويصعــب أمــر محاربتــه، فهــذه الورقــة 
هــي محاولــة بحثيــة تــروم تفكيــك مفهــوم العنــف الثــاوي مــن جهــة 
ــة ومــن جهــة أخــرى مفهــوم  ــة الحديث ــة والدول فــي منظومــة الحداث
العنــف الثــاوي فــي النصــوص الدينيــة المؤولــة بشــكل يجعــل مــن الديــن 
ا مــن محــركات العنــف المهمــة التــي لا يمكــن إنكارهــا، فمــا هــو 

ً
محــرك

عنــف الحداثــة؟ وأيــن يتجلــى هــذا العنــف؟ ومــا علاقــة الخــوف بالحداثــة؟ 
ــا مــن أنمــاط العنــف؟ مــا علاقــة الدولــة الحديثــة 

ً
أليــس الخــوف نمط

بالعنــف؟ ومــا المقصــود حالــة الحــرب التــي تكلــم عنهــا هوبــز؟ هــل لا 
تــزال الدولــة هــي المؤسســة التــي تحتكــر العنــف؟ هــل للعنــف جــذور 
فــي المقــدس؟ هــل الحداثــة وظفــت المقــدس مــن أجــل تدعيــم عنفهــا 
أم أن المقــدس هــو مــن وظــف الحداثــة فــي صورتهــا المعطوبــة مــن 
ا 

ً
أجــل تقويــة عنفــه؟ كل هــذه الأســئلة ســنحاول أن نســبر أغوارهــا انطلاق

مــن هــذا البحــث العلمــي.

] تمهيد [
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الفصل الأول
عنف الحداثة والدولة الحديثة

: الحداثة وصناعة العدو: 
ً

أول

ـــرة،  ـــة الأخ ـــود الماضي ـــداد العق ـــى امت ع

ـــد  ـــى الصعي ـــوظ ع ـــور ملح ـــاك تط ـــع هن وق

الفكـــري؛ حيـــث أمـــى النقـــاش الفكـــري 

الغـــربي  التـــداولي  المجـــال  في  الفلســـفي 

ــة مـــن المفاهيـــم  يعـــرف تســـكين مجموعـ

ــة  ــه مـــن أهميـ ــا تحملـ ــه؛ وذلـــك لمـ داخلـ

وقـــدرة تفســـرية، ومـــن بـــن هـــذه المفاهيـــم 

ـــوي؛  ـــكل ق ـــاضًرا بش ـــف ح ـــؤال العن ـــد س نج

ــة  ــن أهميـ ــوم مـ ــذا المفهـ ــه هـ ــاَ يحملـ لـِ

ـــث إن  ـــن، حي ـــع الراه ـــه في الواق ـــا يعكس وم

عـــدد أعـــال العنـــف والإرهـــاب اتســـعت 

حتـــى شـــملت كل المســـتويات المحليـــة 

والإقليميـــة والعالميـــة، فالبشريـــة اليـــوم 

تواجـــه بشـــكل كبـــر ظاهـــرة العنـــف، 

وجـــذور هـــذه الظاهـــرة بـــدأت في الـــروز 

منـــذ وعـــى الإنســـان بكينونتـــه وبأبعادهـــا 

ـــدائي  ـــان الب ـــدأ الإنس ـــث ب ـــة، حي الميتافيزيقي

في البحـــث عـــن طـــرق تتيـــح لـــه صناعـــة 

ـــا  ـــي يتوســـل به ـــئلة البســـيطة الت بعـــض الأس

ــك  ــه وليفتـ ــن نفسـ ــاع عـ ــل الدفـ ــن أجـ مـ

بالآخريـــن كذلـــك ســـعيًا نحـــو البقـــاء. 

ة  والمتأمــل في التاريــخ يــدرك أن ثناياه غاصَّ

والمواجهــات  والنزاعــات  الــراع  بأشــكال 

ــف، إلا  ــر العن ــا مظاه ــزن داخله التــي تخت

أن العنــف المعــاصر الحديــث يمكــن اعتبــاره 

عنفًــا متضخــاً باعتبــاره عنفًا يتوســل بأدوات 

الحداثــة والدولــة الحديثــة والســلطة والإعلام 

)...( مــن أجــل أن يتمــدد وينتــر ويتغــذى.

إلا أن هــذا العنــف مــا كان لــه لينمــو أو 

يتطــور دون أن يعتمــد عــى عمليــة صناعــة 

حجابـًـا  تصنــع  عمليــة  باعتبارهــا  العــدو 

تبريريًّــا يُــرر عمليــة إنتــاج العنــف، فالمشــهد 

الســياسي المعــاصر مثــاً غــاصٌّ بنــاذج كثــرة 

تعكــس لنــا تلازميــة صناعــة العــدو في تحريــر 

العنــف، وهــو أمر يشــمل كل هــذه المنظومة 

ــر  ــة أو غ ــت ديمقراطي ــواء كان ــاصرة س المع

ديمقراطيــة، حيــث يلاحــظ جــورج كينــان 

 containment وهــو مبتكــر فكــرة الاحتــواء

ــه ليــس  وهــو يقــول »دعــوني أؤكــد لكــم أن

هنــاك مــا هــو أكــر تمركــزاً عــى الــذات 

ــي  ــرب! فه ــة ح ــا في حال ــة م ــن ديمقراطي م

إلى  تنســب  أن  إلى  الحــال  هــذه  في  تميــل 

قضيتهــا قيمــة مثاليــة تشــوه رؤيتهــا للأشــياء. 

ويصبــح عدوهــا تجســيدًا للــر، فيــا يكــون 

ــا «))). وربمــا  ــل كله ــز الفضائ معســكرها مرك

(1) George Kennan, Russia and The west under lenin and 

Stalin, 1961.
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العددان 6 ، 7

ربيع وصيف 2018 م 

يمكــن تذكــر حماســة بريطانيــا في حــرب 

المالويــن، أو الجنــود الأمريكيــن حينــا كانــوا 

ــن إلى أفغانســتان والعــراق، وفي بعــض  ذاهب

الأحيــان يقــدم الآخر/العــدو هُويــة الجماعــة 

بشــكل زائــف))). ويقــول في هــذا الصــدد 

ــد  ــزل Theodor Herzl: »أعتق ــودور هرت ثي

مــن  تاريخيــة  مجموعــة  هــي  الأمــة  أن 

البــر تســتمر بســبب وجــود عــدو مشــرك، 

فالشــعب اليهــودي ليــس بحاجــة لمعرفــة 

ــك«))). ــون ذل ــا يتول ــادون له ــه؛ إذ المع نفس

المختلـف  فالعـدو هنـا هـو ذلـك الآخـر 

عنـا والمغايـر لطبيعـة ومنظومـة سـلوكنا، غير 

أن فكـرة الآخـر راسـخة في المـوروث اللغـوي 

لـكل اللغـات وغالباً مـا كان الغـرض منها هو 

ممارسة عنف رمزي يسعى إلى تكريس الحط 

مـن قـدر الآخـر. فالبرابـرة عنـد الإغريـق هم 

الذيـن لا يتكلمـون اللغـة الإغريقية ويعبرون 

بأصـوات لا يفهمونهـا هـم، والبوييلاخايا هم 

جماعـة »عد إلى بلادك«، غربـاء أجانب مثلها 

مثـل جماعـة »على غانـا أن ترحـل« الذيـن 

طـردوا مـن نيجيريا عـام )1980(، ومنه يمكن 

ملاحظـة أن الآخـر دائمـًا مرفـوض ومنبـوذ لا 

فهـو  اللغـة؛  بني مفـردات  لـه حتـى  مـكان 

ــات  ــاث ودراس ــربي للأبح ــز الع ــدو، المرك ــة الع ــا، صناع ــار كونيس )2( بي

.)36 )ص/  السياســات، 

)3( نفس المصدر، )ص/ 36(.

قاطـع طريـق وبربـري وقاتـل وأعمـى وأكيد 

أنـه أسُّ العنـفِ والإرهـاب)))، غري أن التمييز 

بعـد ذلك يكـون ثقافياً ويتجلى في النظريات 

حيـث  المختلفـة)))؛  الأوروبيـة  العنصريـة 

يعيـش الغربيـون الماديـون في مجتمـع فرداني 

ومـادي لا تكـون نتيجـة توسـعه سـوى إعلان 

حـرب بني الـروح والمـادة))) بني الجميع ضد 

الجميـع أو بتعبري توكفيـل Tocqueville في 

كتـاب حـول الجزائـر De l’Algérie: »برابـرة 

في وجـه برابـرة، سـيتميز الأتـراك عنـا دائمـًا 

بكونهـم برابـرة مسـلمين «، يجـب أن ينُظـر 

للآخـر باعتباره حاملً لتهديـد محتمل، »إنهم 

يأتـون حتـى بني ذراعيكـم ليذبحـوا أبناءكـم 

النشـيد  كلمات  بعـض  هـذه   » وزوجاتكـم 

الوطنـي الفرنيس وواضح أنهـا تحمل دلالات 

جذورهـا  ترجـع  خالصـة)))  عنيفـة  حربيـة 

للعنـف الثـاوي في عصر الثـورات والمؤسـس 

لفكـرة الحداثـة القائمـة على إقصـاء الآخـر.

»حــن   :Durkheim دوركهايــم  يقــول 

ــد  ــة لأن يج ــعر بالحاج ــع، يش ــاني المجتم يع

أحــدًا يمكنــه أن يعــزو إليه ألمه، ويســتطيع أن 

)4( نفس المصدر، )ص/ 37(.

)5( نفس المصدر، )ص/ 39(.

)6( نفس المصدر، )ص/ 39(.

)7( نفس المصدر، )ص/ 43(.
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ينتقــم لخيبــة أمله« وفي دراســة حديثة نســبيًا 

 Dominique جــاء بهــا دومينيــك مويــي

أثــر جغرافيــا  عــن  عبــارة  وهــي   ،Moisi

الانفعــالات السياســية باعتبارهــا تجســيدًا 

لثقافــة الخــوف التــي تجتاح الغــرب ونموذجه 

ــق)))، هــذه  ــع ازدهــار ســوق القل المعــرفي م

ــون  ــرض أن تك ــي مــن المف ــات الت المجتمع

ــة،  ــخ البشري ــا في تاري ــات أمن ــر المجتمع أك

هــي في الحقيقــة لا تجســد ســوى أبشــع 

صــورة لفقــدان الأمــن واســتشراء العنــف.

تعبــر  الســائل حســب  الخــوف  هــذا 

زيجمونــت باومــن هــو انتكاســة لمــروع 

في  الحداثــة  إن  حيــث  الغــربي؛  الحداثــة 

امتلاكهــا  عــى  زعمــت  الغربيــة  صورتهــا 

القــدرة لاســتئصال الخــوف والعنــف مــن 

وإخضاعــه لإرادة بشريــة خالصــة  العــالم، 

»مــوت الإلــه عند نيتشــه« وإخضاعــه لأرضية 

عقلانيــة خالصــة »إزالــة الســحر عــى العلــم 

عنــد فيبــر« وســعى لإزالــة الخــوف مــن 

العــدوان والعنــف البــري، هــذا الســعي 

كان ركيزتــه أن الإنســان شريــر بطبعــه لا 

يبحــث ســوى عــن مصلحتــه الخاصة، يســكن 

داخلــه ذئــب شريــر يتحــن اللحظــة المناســبة 

مــن أجــل الانقضــاض عــى غــره. إن نبــوءة 

)8( نفس المصدر، )ص/ 36(.

الحداثــة كانــت تحريــر العقــل وإخضــاع 

الطبيعــة، والســيطرة والهيمنــة.

تتحقــق  لـــم  النبــوءة  هــذه  أن  إلا 

ــن الخــوف  ــم تســتطع الحــد م ــة لـ والحداث

أدوات  أدت  بــل  العنــف،  يغــذي  الــذي 

ــن  ــبكات التضام ــك كل ش ــة إلى تفكي الحداث

ومهــارات مواجهــة المخــاوف والمخاطــر كافــة 

بمــا في ذلــك الحــد مــن العنــف، وبعــد تأميــم 

الخــوف في ظــل النظــم الاشــراكية التــي 

وعــدت بتأميــم خدمــات التوظيــف والصحــة 

انتقلــت  والاســتقلال،  والســامة  والأمــن 

الخــوف  خصخصــة  إلى  الســائلة  الحداثــة 

ليصبــح الأمــن مهمــة الفــرد، ظهــرت الحداثــة 

الآمنــة  الأبــواب  لنــا  لتقــدم  الرأســالية 

العاليــة  والأســوار  المصفحــة  والســيارات 

وكامــرات المراقبــة، ومــن لا يملــك تكلفــة كل 

ذلــك كان لزامًــا عليــه أن يتعلــم كيــف يجــب 

ــدًا  ــل تعقي ــرق أق ــه بط ــن نفس ــع ع أن يداف

ــة  ــل مواجه ــن أج ــية))) م ــر وحش ــن أك ولك

العنــف حتــى وإن كان بترســيخ العنــف في 

أنطلوجيــة الإنســان المعــاصر.

فهــم  عــن  الخــوف  إدراك  ينفــك  ولا 

ــذي  ــر؛ فالخــوف ال ــن ال ــج ع ــف النات العن

)9( مقدمــة هبــة رؤوف عــزت لكتــاب الخــوف الســائل لزيجمونــت 

باومــان، الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنــر، )ص/ 11(.
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اليــوم  العــالم  نواجهــه في هــذا  أن  يمكــن 

ليــس ناتجًــا عــن فــزع مــن شر محتمــل غــر 

مقصــود اســتنادًا لتصــور أن الخــر أصيــل في 

الإنســان، بــل هــو خــوف يتأســس عــى وعــي 

متزايــد بتنامــي التوحــش في هــذا العــالم 

ــه، ويزيــد هــذا الخــوف  ــة الــر في واعتيادي

مــن هــذا العــالم مــن احتماليــة قبولنــا للــر 

ــان  ــا دام الإنس ــه م ــع مع ــف، والتطبي والعن

الفــرد يجــد ضالتــه مــن الحمايــة والأمــن ولــو 

كان ذلــك بمقابــل باهــظ وهــو دمــاء الآخرين 

ومصائرهــم الأليمــة. ولا شــك أن الوصــول 

إلى هــذه المرحلــة مــن الخــوف التــي تدفــع 

ــاص  ــن الخ ــث ع ــاصر في البح ــان المع الإنس

ــك الآخــرون يعكــس  ــو هل ــى ول الفــردي حت

حالــة مــن الخــوف خلقتهــا مســافة شــعورية 

لا تعكــس هــوة أخلاقيــة فحســب ولكــن 

كذلــك وجــود تحــولات هيكليــة أيضًــا تمــس 

إنســانية الإنســان المعــاصر وتفســرها بأنانيــة 

ــر مــن التبســيط؛ إذ  ــه كث الإنســان فقــط في

ــوة  ــك الفج ــا أن تل ــيس فوكويام ــرى فرانس ي

نتجــت عــن تحــولات تاريخيــة، مــن عقلانيــة 

صعــود  إلى  الإنســانية  المشــاعر  حجمــت 

اقتصــادي للرأســالية يغــري ببســط الهيمنــة، 

حيــاة  أثمرتهــا  ديموغرافيــة  تحــولات  إلى 

المدينــة الحديثــة و مــا أدى إلى تهــاوي البنيــة 

الاجتماعيــة وشــبكات التضامــن وتــآكل رأس 

المــال الاجتماعــي)1)). وفي ظــل هــذا الخــوف 

ــذي يغمــر كل شيء ويســتبيح كل  الســائل ال

ــة  ــذات أو الفرداني ــن أو ال ــوى الأم شيء بدع

ــكار  ــة إن ــأ إلى حال ــان أن يلج ــع الإنس لا يس

ــراه رأي العــن مــن عنــف  لمــا يعيشــه بــل ي

كي يمكنــه مواصلــة الحيــاة، فكيــف يمكننــا أن 

نعايــش كل هــذا الكــم مــن العنــف والــر 

دون اللجــوء لآليــة الإنــكار باعتبارهــا وســيلة 

ــه)1)). ــة تــرئ مســؤوليتنا عن دفاعي

وفـــي ظـــل هذا الخـــوف الســـائل الذي 

يغمـــر كل شـــيء ويســـتبيح كل شـــيء 

بدعـــوى الأمـــن أو الـــذات أو الفردانيـــة 

لا يســـع الإنســـان أن يلجـــأ إلـــى حالـــة 

إنـــكار لما يعيشـــه بـــل يـــراه رأي العين 

مـــن عنف كـــي يمكنه مواصلـــة الحياة، 

فكيف يمكننـــا أن نعايش كل هذا الكم 

مـــن العنـــف والشـــر دون اللجـــوء لآلية 

الإنـــكار باعتبارها وســـيلة دفاعية تبرئ 

مســـؤوليتنا عنه.

لقــد نبهتنــا مبكــراً حنــة آرنــدت عــن مــا 

أســمته »تفاهــة الــر« وهــي لا تتحــدث في 

(10) Francis Fukuyama, The Grat Disruption Human Nature 

and The Reconstitution of Social Order.

)11( حــول إنــكار الجرائــم الإنســانية والحيــل النفســية التــي يلجــأ إليهــا 

الأفــراد لتجاهــل مــا يجــري مــن انتهــاك للحقــوق والحريات يمكــن الرجوع.
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ــون  ــف، لا لك ــة العن ــن تفاه ــوى ع ــك س ذل

تافهــا بحــد ذاتــه ولكــن لكــون  العنــف 

ــوا المجــازر هــم أشــخاص بســطاء  مــن ارتكب

حجبتهــم آلات الحداثــة كالبيروقراطيــة مثــاً 

مــن رؤيــة بشــاعة الجرائــم المرتكَبــة في حــق 

الإنســانية، ورأت حنــة آرنــدت أن العنــف 

ــد  ــل ق ــوف)1))، ب ــن الخ ــع م ــره ناب في جوه

العنــف  صــور  أبشــع  أن  وأقــول  أضيــف 

هــي تلــك التــي تتجــى في الخــوف، فالخــوف 

عنــف يمــزق جوانيــة الإنســان ووجدانيتــه، أو 

بتعبــر آخــر إن عنــف الخــوف لا يقــل وطــأة 

ــن  ــم يك ــف إن لـ ــات العن ــي تجلي ــن باق ع

هــو المحــرك الأول لــه. غــر أن الحديــث 

ــن  ــن الأم ــث ع ــا للحدي ــف يدفعن ــن العن ع

ــن  ــة م ــامة والحماي ــيدًا للس ــاره تجس باعتب

ــه،  ــرد وممتلكات ــس الف ــي تم ــدات الت التهدي

ــذي  ــب ال ــذا الرع ــل ه ــب في ظ ــن الصع وم

عــن  نبحــث  أن  التفاصيــل  كل  يســكن 

الســعادة أو نحظــى بالســام.

دون  مــن  الحريــة  إن  باومــن  يــرى 

أمــان لا تقــل بشــاعة مــن الأمــان مــن دون 

حريــة، ومــع تحــول التجمعــات الســكنية 

ــاة  ــات العســكرية، والحي ــا يشــبه الثكن إلى م

ــا يشــبه الحــرب، والحــرب  ــة إلى م الاجتماعي

)12( راجــع حنــة آرنــدت، في العنــف، ترجمــة إبراهيــم العيريــس، )ط. 2(، 

دار الســاقي، )2015(.

ــاة  ــنحيا حي ــا س ــادة، فإنن ــبه الع ــا يش إلى م

تشــبه الإنســانية)1)) وهــو مــا يدفعنــا لطــرح 

جملــة مــن التســاؤلات عــن مفهــوم الشرعية، 

خاصــة وأن الدولــة الحديثــة اليــوم انســحبت 

مــن المهــام التــي اســتمدت منهــا الدولــة 

شرعيتهــا، ثمــة حاجــة ملحــة إذن إلى شرعيــة 

بديلــة لمؤسســة الدولــة تتناغــم مــع فلســفة 

مونتســكيو  يســميها  كــا  القانــون  روح 

تجنــب جســم الحداثــة ودولتهــا الســقوط في 

إكراهــات العنــف وهيمنتــه بحجــة احتــكاره 

ــه. ــتحواذ علي والاس

ثانيًا: الدولة الحديثة
وسؤال العنف: 

ــدى علــاء  ــوف ل ــة المأل إن مفهــوم الدول

السياســة لا يمكــن أن يعــزل بســهولة عــن 

التــي  والتنظيــات  القوميــة  التطــورات 

ــا خــال الفــرة الممتــدة  اســتحُدثت في أوروب

القــرن  إلى  عــر  الســادس  القــرن  مــن 

الرئيســيين  المفكريــن  فأفــكار  العشريــن، 

 Machiavelli لتلــك المرحلــة مثــل ميكيافيــي

و بــودان Bodin وهوبــز Hobbes وهيغــل، 

ــل  ــر هيغ ــوبي أن تأث ــه أي ــرى نزي وإن كان ي

ــاره  ــة باعتب كان أكــر وأشــد في مفهــوم الدول

ــت  ــائل لزيجمون ــوف الس ــاب الخ ــزت لكت ــة رؤوف ع ــة هب )13( مقدم

باومــان، الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنــر، )ص/ 20(.
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ــى  ــدة ع ــار الوح ــن انتص ــا ع ــراً معنويً تعب

ــام عــى الخــاص، والمصلحــة  ــاف، والع الاخت

الخاصــة)1)) إلا أني  العامــة عــى المصلحــة 

أرى أن تصــور طومــاس هوبــز الــذي جــاء في 

ــي  ــو الطاغ ــا زال ه ــان م ــه الليفيت ــن كتاب م

الناظــم  العــام  التصــور  عــى  والمهيمــن 

ــا  ــا زلن ــث م ــة؛ حي ــة الحديث ــفة الدول لفلس

ــط  ــس فق ــارية لي ــان س ــس روح الليفيت نلم

ــروق كل  ــك في ع ــل كذل ــة ب ــم الدول في جس

التنظيــات الحديثــة والمعــاصرة.

ــة  ــردُّه ملاحظ ــان م ــودتي لليفيت ــا ع وربم

عميقــة للفيلســوف ميشــيل فوكــو التــي اعتبر 

فيهــا هوبــز وهــو أول فيلســوف حديــث 

ــادئ  ــس ومب ــرب في أس ــات الح ــل علاق يدُخ

علاقــة الســلطة)1))، فخلــف النظــام، ووراء 

ــد  ــد مول ــون وعن ــت القان ــا تح ــلم، وم الس

الإنســان الآلي الــذي يكــون الدولــة، لا توجــد 

ــرب  ــن الح ــط ولك ــرب فق ــز الح ــد هوب عن

المعممــة لــكل الحــروب، تلــك الحــرب التــي 

ــي  ــاد ه ــات وفي كل الأبع ــر في كل الهيئ تن

ــر  ــب تعب ــكل« حس ــد ال ــكل ض ــرب ال »ح

هوبــز، ويــرى فوكــو أن هوبــز لا يضــع حــرب 

الــكل ضــد الــكل ببســاطة عنــد مولــد الدولــة 

)14( نزيــه أيــوبي، تضخــم الدولــة العربيــة السياســة والمجتمــع في الــرق 

الأوســط، المنظمــة العربيــة للترجمــة، )ص/ 39(.

)15( ميشــيل فوكــو، يجــب الدفــاع عن المجتمــع،دار الطليعــة، )ص/ 104(.

ــة  ــة المتمدن ــى الدول ــا)1))، فحت ــن يتبعه ولك

عندمــا يغــادر المســافر ســكناه فهــو لا يغــادر 

إلا بعــد أن يتأكــد مــن أنــه أغلــق البــاب 

ــا  ــاك حربً ــدًا أن هن ــم جي ــه يعل ــل لأن بالقف

ــن الســارق والمــروق. ــة ب دائم

هــذه  إذن  هــي  مــا  فوكــو  يتســاءل 

ــل  ــز قب ــا هوب ــي يصفه ــرب الت ــرب، الح الح

وعنــد بدايــة تكــون الدولــة؟ هــل هــي 

ــف  ــف؟ أم العني ــد الضعي ــوي ض ــرب الق ح

ــر؟ أو  ــد الصغ ــر ض ــول؟ أو الكب ــد الخج ض

الحــرب  المســالم؟  الراعــي  المتوحــش ضــد 

ــكل،  ــد ال ــكل ض ــرب ال ــي ح ــز ه ــد هوب عن

ــدت مــن المســاواة  هــي حــرب متســاوية وُل

وتــدور في فلــك هــذه المســاواة؛ الحــرب هــي 

الأثــر المبــاشر للاختــاف أو في كل الأحــوال 

ــز أن  ــرى هوب ــئ)1)) ي ــاف الغــر متكاف الاخت

ــراف  ــن أط ــرة ب ــات كب ــدت اختلاف ــو وج ل

الــراع فمــن البدهــي أن تعطــل مبــاشرة 

الحــرب، في المقابــل ففــي الــدول التــي ينعدم 

ــا الاختــاف أو يكــون هامشــياً، في هــذه  فيه

الحالــة يمكننــا القــول أن هنــاك إمكانيــة قيــام 

ــذي كان  ــى ال ــث إن حت ــرب؛ حي ــة الح حال

ــه في  ــن، فإن ــة بالآخري ــاً بالمقارن ــا قلي ضعيفً

)16( ميشيل فوكو، نفس المصدر، )ص/ 104(.

)17( ميشيل فوكو، نفس المصدر، )ص/ 105(.
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هــذه الحالــة يكــون قريبًــا كفايــة مــن القــوي 

حتــى يعــرف أو يــدرك أنــه قــوي كفايــة 

بحيــث لا يتخــى عــن حقــه، إذن الضعيــف 

ــدًا عــن حقــه. أمــا القــوي فهــو  لا يتخــى أب

قــوي فقــط قليــاً مــن الآخريــن فإنــه ليــس 

ــا مــن الضعيــف، وعليــه أن  أقــل قلقًــا وخوفً

يحتــاط جيــدًا. ومنــه يظهــر لنــا أن التقــارب 

بــن القــوى هــو الــذي يخلــق لنــا الاســتقرار. 

يعتقـــد الضعيـــف بأنـــه ليـــس بعيـــدًا عـــى 

ـــا مثـــل جـــاره، إذن لـــن يتخـــى  أن يكـــون قويً

ـــوي  ـــة الق ـــوي خاص ـــن الق ـــرب، ولك ـــن الح ع

قليـــاً عـــى البقيـــة يعـــرف رغـــم كل شيء 

ـــر؛  ـــن الآخ ـــف م ـــون أضع ـــن أن يك ـــه يمك أن

ـــة أو  ـــر حيل ـــك الآخ ـــتعمل ذل ـــة إذا اس خاص

ــه لا  ــم ضعفـ ــا، الأولُ رغـ ــة أو تحالفًـ خدعـ

ـــه لا  ـــم قوت ـــاني رغ ـــرب والث ـــن الح ـــى ع يتخ

يســـعى إليهـــا ولكـــن يبحـــث عـــن تجنبهـــا، إلا 

أنـــه لا يتفاداهـــا حســـب هوبـــز إلا بـــرط 

ــه  ــا وأنـ ــتعد لهـ ــه مسـ ــر أنـ ــو أن يظهـ وهـ

ــأن  ــا وذلـــك بـ ــتعد للتخـــي عنهـ غـــر مسـ

يجعـــل ذلـــك الآخـــر/ العـــدو يشـــعر بأنـــه 

ـــة الحـــرب ليجعـــل الآخـــر يشـــك في  عـــى أهُب

قدرتـــه الذاتيـــة فيتراجـــع عـــن الحـــرب، هـــذه 

ــذه  ــة وهـ ــات المتحركـ ــات والتفاوتـ الاختلافـ

ــة  ــة قائمـ ــوائية والاتفاقيـ ــات العشـ المواجهـ

عـــى علاقـــات القـــوة، هـــذه الأخـــرة يـــرى 

ــاصر؛  ــة عنـ ــى ثلاثـ ــة عـ ــا قائمـ ــو أنهـ فوكـ

أولهـــا تمثـــات محســـوبة ســـلفًا، فـــكل 

ـــى  ـــا تتج ـــر، وثانيه ـــوة الآخ ـــل ق ـــرف يتمث ط

ــة تعـــر عـــن  في تظاهـــرات فخمـــة وإراديـ

ــي  ــدم التخـ ــرب وعـ ــوج الحـ ــا في ولـ رغبتنـ

ـــتخدام  ـــو اس ـــاصر ه ـــك العن ـــث تل ـــا وثال عنه

ــا  ــة للعنـــف: أنـ ــة باعثـ ــات متقطعـ تخويفـ

ـــي  ـــوم بالحـــرب إلى درجـــة أنن ـــأن أق أخـــاف ب

لا أطمـــن إلا عندمـــا تخـــاف أنـــت بالقيـــام 

ــا  بالحـــرب عـــى الأقـــل أكـــر منـــي، إن مـ

يتقاطـــع عنـــد هوبـــز في حالـــة الحـــرب ليســـت 

الأســـلحة والقـــوى المتوحشـــة بالـــرورة، 

ليـــس هنـــاك مـــن معـــارك في الحـــرب 

ــك دم  ــس هنالـ ــز، ليـ ــد هوبـ ــة عنـ البدائيـ

ـــك  ـــث. هنال ـــك جث ـــت هنال ـــرورة وليس بال

ــات  ــورات وعلامـ ــرات وتصـ ــات وتمظهـ تمثـ

ـــك  ـــة، هنال ـــة ومتحايل ـــارات فخم ـــة وعب كاذب

والمتضـــادة،  المتنكـــرة  الإرادة  الخديعـــة، 

ـــدات، أو  ـــة في تأكي ــاوف مقنع ـــاك مخـ هن

ـــرح  ـــو م ـــو ه ـــب فوك ـــرى حس ـــارة أخ بعب

للتمثـــات المتبادلـــة. 

عنــد  الحــرب  حالــة  يميــز  مــا  عــن 

الدبلوماســية  هــي  فوكــو  حســب  هوبــز 

الــا متناهيــة في المنافســة وهــي بالطبــع 

متســاوية، لســنا في حــرب، نحــن بالضبــط 

فيــا أســاه هوبــز بـــ »حالــة الحــرب« التــي 
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ــرب لا  ــص: »الح ــذا الن ــص به ــن أن تلُخَّ يمك

تقتــي المعركــة أو المعــارك الحقيقيــة، ولكــن 

في زمــن معــن أي حالــة الحــرب تكــون إرادة 

ــدة بشــكل كافٍ«  ــارك، مؤك ــة في المع المواجه

ــة  ــدد الحال ــذي يح ــو ال ــن ه ــوع الزم إذن ن

وليــس المعركــة)1)).

فــإن كان هوبــز يتكلــم عــن حالــة الحــرب 

ــتغال  ــة اش ــي لبني ــرك الرئي ــا المح باعتباره

الدولــة فــإن ماكــس فيــر ربــط تعريــف 

ــة خاصــة  ــيلة نوعي ــن وس ــا م ــة انطلاقً الدول

بهــا، كــا هــي خاصــة بــأي تجمــع ســياسي، 

هــذه الوســيلة هــي العنــف الطبيعــي وهــي 

ــي »إن كل  ــة تروتس ــن مقول ــر ع ــي تع الت

دولــة تقــوم عــى العنــف« فمفهــوم الدولــة 

يســقط بغيــاب ممارســة العنــف)1))، غــر أن 

ماكــس فيــر يتقــدم خطــوة إلى الأمــام حينــا 

اعتــر أن الدولــة لا تقــوم فقــط بامتــاك 

ــذا  ــكاره، وفي ه ــك باحت ــن كذل ــف ولك العن

الصــدد يقــول ماكــس فيــر »إن الدولــة هــي 

الجماعــة الإنســانية التــي تدّعــي داخــل أرض 

ــي  ــف الطبيع ــكار العن ــا باحت ــددة حقه مح

ــف  ــن هــذا التعري ــا م المــروع «)2))، انطلاقً

)18( ميشيل فوكو، نفس المصدر، )صص/ 106، 107(.

)19( ماكس فيبر، العلم والسياسة بوصفهما حرفة، )ص/ 262(.

)20( ماكــس فيــر، العلــم والسياســة بوصفهــا حرفــة، المنظمــة العربيــة 

ــة، )ص/ 263(. للترجم

ــن  ــط ب ــي ترب ــة الت ــا العلاق ــا جليً ــر لن يظه

فيــر  حســب  فالدولــة  والعنــف،  الدولــة 

لا تنتــج العنــف فقــط بــل مــن أدوارهــا 

ــد  ــه عب ــوف ط ــر أن للفيلس ــره، غ أن تحتك

ــراً لهــذا التعريــف ومــردّ  ــا مغاي الرحمــن رأيً

ــة؛  ــة الترجم ــري عملي ــب يع ــو عط ــه ه رأي

حيــث يــرى طــه عبــد الرحمــن أن لفــظ 

الــذي  »العنــف«  أي   Gewaltsamkeit

اســتعمله فيــر هــو مجــرد مصطلــح يـُـراد منه 

الدلالــة عــى »القــوة«، ذلك لأن لفــظ العنف 

ــا،  يحمــل معنــى مقدوحًــا فيــه قدحًــا أخلاقيًّ

ــة،  ــف المشروعي ــه وص ــف إلي ــو أضي ــى ل حت

ــى،  ــذا المعن ــل ه ــوة لا يحم ــظ الق ــا لف بين

بــل يحمــل معنــى إيجابيًــا ومحمــودًا؛ فالقوة 

ــد  ــطه عب ــه فـَ ــة، ومن ــل عــى شرف الرتب دلي

 Gewaltsamkeit الرحمــن يــرى أن كلمــة

التــي اســتعملها فيــر عــى وجــه المجــاز 

»العنــف  هــو  القــول  كان  وإلا  والتوســع، 

المــروع« بمثابــة القــول بـ»الــر المــروع«؛ 

الأخلاقــي.  الــر  هنــا  بالــر  والمقصــود 

أســباب  أحــد  أن  طــه  كذلــك  ويــرى 

 Gewaltsamkeit كلمــة  وســم  تجنــب 

التــي اســتعملها فيــر بالعنــف راجــعٌ كذلــك 

لــرورة تجنــب وســم العنــف عــى الدولــة؛ 

ــة  ــن الدول ــط الجامــع ب ــث إن هــذا الرب حي

الأخــر  هــذا  يكُســب  والعنــف  الحديثــة 
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ــة  ــتخدام الدول ــة)2))، والأصــل أن اس مشروعي

ــة  ــا لإقام ــع أساسً ــه راج ــب ط ــف حس للعن

العــدل وضبــط الأمــن أو حفــظ النظــام، 

ــع بعــض الشــطط في الســعي نحــو  ــد يق وق

ــب  ــى حس ــه يبق ــرات، فإن ــذه الم ــة ه إزال

لا  بالعنــف  الاســتئثار  مشروعيــة  أن  طــه 

انتهاكهــا  الدولــة في لحظــة  تسُــقط عــى 

هــذه  تنتقــل  بحيــث  الحقــوق،  لهــذه 

المشروعيــة إلى عنفهــا الــذي انتهكــت بــه 

هــذه الحقــوق؛ وهكــذا تصــر بموجــب هــذا 

العنــف دولــة ظالمــة لأن اجتــاع العــدل 

والظلــم فيهــا يوجــب ترجيــح كفة الظلــم)2)). 

الــذي  الثالــث  الوجــه  أن  طــه  ويــرى 

العنــف  كلمــة  اســتخدام  دون  يحــول 

مــرده   Gewaltsamkeit لكلمــة  كمــرادف 

اللَّبــس الــذي يكتنــف كلمــة العنــف في المــن 

الفيــري فهــو ذريعــة لتياريــن متناقضــن؛ 

حيــث يكــون ذريعــة في يــد الفوضويــن/ 

في  يــرون  الذيــن   Anarchists الأنركيــن 

الصريــح  للعنــف  ممارســة  الدولــة  قــوة 

ــات  ــة لغاي ــات، والثاني ــراد والجماع ــى الأف ع

ــرون  ــن ي تســلطية Authoritarians أي الذي

ــة ممارســة لكامــل ســلطتها في  ــوة الدول في ق

)21( طــه عبــد الرحمــن، ســؤال العنــف بــن الإئتمانيــة والحواريــة، إبــداع 

للأبحــاث والنــر، )ص/ 38(.

)22( طه عبد الرحمن،نفس المصدر، )ص ص/ 38، 39(.

ــن  الاســتحواذ عــى المجتمــع وحمــل المواطن

عــى الطاعــة، وبهــذا يفــرق طــه ويبــن 

العنــف في  كلمــة  اســتعمال  عــدم  ضرورة 

حــق الدولــة، حيــث يــرى أن ضرر اســتعماله 

أكــر مــن نفعــه، فـَــطه يــرى أن ســلطة 

ــدل،  ــازم الع ــا تُ ــوة حين ــون ق ــة تك الدول

ــدل  ــادة الع ــت ج ــى جانب ــا مت ــدو عنفً وتغ

والقســطاس، ومنــه حســب طــه فــإن عبــارة 

»قــوة  عبــارة  يقابلهــا   » الدولــة  »عنــف 

الدولــة«)2))، غــر أننــا نختلــف مــع طــه عبــد 

ــوم  ــوص مفه ــه بخص ــاء ب ــا ج ــن في الرحم

 Gewaltsamkeit العنــف عنــد فيــر فكلمــة

عنــد فيــر يصعــب حملهــا عــى معنــى 

القــوة، إلا إذا كانــت القــوة هنــا عنيفــة، 

ــد  ــه عب ــرة ط ــوي. إن نظ ــا ق ــف هن أو العن

ــا والعنــف  ــة أولً والقــوة ثانيً الرحمــن للدول

ثالثـًـا تعُــرب لنــا عــن تطلعــه في التعامــل 

ــات  ــن التناقض ــة م ــقة خالي ــة متس ــع بني م

ــع  ــن الواق ــالٍ ع ــر متع ــات، وهــو أم والمفارق

فالدولــة جهــاز عقــاني يشُرعِــن الــا عقلانيــة، 

ونظــام لا عقــاني بــأدوات عقلانيــة، أو بعبارة 

والعقــاب«  »الجريمــة  أمــام  إننــا  أخــرى 

للأديــب الــروسي دوستوفســي وكذلــك أمــام 

المحاكمــة لكافــكا؛ حيــث إن الأوُلى تعبــر 

الجهــاز  باعتبارهــا  الدولــة  عقلانيــة  عــن 

)23( طه عبد الرحمن، نفس المصدر، )ص/ 39(.
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الــذي يعاقــب، وفي نفــس الوقــت وأيضًــا 

ــة طبيعــة  ــة باعتبارهــا صــورة للاعقلاني الثاني

نظــام الســلطة؛ حيــث أن يحاكــم المــرء قبــل 

ــل أن يرتكــب  ــى قب ــه أو حت ــرف جرم أن يع

جرمــه)2))، إن الدولــة هــي الجهــاز الــذي 

يجمــع ويدبــر كل هــذه التناقضــات بإحــكام.

غيـــر أننـــا نختلـــف مع طـــه عبـــد الرحمن 

فيما جاء بـــه بخصوص مفهوم العنف 

 Gewaltsamkeit فكلمـــة  فيبـــر  عنـــد 

عنـــد فيبر يصعـــب حملها علـــى معنى 

القـــوة، إلا إذا كانـــت القـــوة هنا عنيفة، 

أو العنـــف هنـــا قوي.

ذلــك  فقــط  ليســت  الدولــة  أن  غــر 

الجهــاز الــذي يســعى إلى احتــكار العنــف 

المــروع حســب تعبــر فيــر، ولكنــه كذلــك 

جهــاز قائــم عــى ســلطة الســيطرة وعنفهــا، 

بصفتهــا مكونـًـا أساســياً مــن مكونــات الدولة، 

وهــو مــا يتوافــق مــع طــرح غرامتــي حينــا 

نســتحضر مفهــوم »الهيمنــة«، وهــو مفهــوم 

أكــر شــمولً وأقــل قانونيــة مــن مفهــوم 

»الشرعيــة«، لقــد طــور غرامتــي تصــوره 

لمفهــوم الهيمنــة مــن ماركــس ولينــن، حيــث 

)24( انظر رواية القضية لكافكا، ورواية الجريمة والعقاب.

يجعلــه مكونـًـا جوهريًّــا للدولــة، وهــو مفهوم 

لا يغايــره بصــورة حــادة مــع المجتمــع المــدني، 

إنــه يدمــج جهــاز الهيمنــة بالدولــة، وبذلــك 

ــيعه  ــوم بتوس ــوبي يق ــه أي ــب نزي ــو حس فه

ليتجــاوز المفهــوم الماركــي اللينينــي بصفتهــا 

الطبقــة  بيــد  إكراهيــة عنيفــة  أداة قــر 

عنــد  الهيمنــة  مفهــوم  إن  البُجوازيــة)2))، 

الفكــرة  في  اختزالــه  يمكــن  لا  غرامتــي 

الماركســية القائلــة بالأيديولوجيات المســيطرة، 

أو إلى فكــرة فيــر حــول إشــكالية آليــات 

ــراض  ــع أغ ــف م ــع العن ــي تجم ــة الت الشرعي

التكامــل الاجتماعــي. وفي حالــة وجــود هيمنة 

ناجعــة فــإن طبقــة واحــدة ســتقود المجتمــع 

إلى الأمــام. إن مفهــوم غرامتــي للهيمنــة 

ــه  ــة بعلاقت ــر للشرعي ــوم في ــن مفه أوســع م

مــع العنــف؛ لأنــه لا يقيــد نفســه بالعمليــات 

التــي يتــم بموجبهــا قبــول وكلاء النظــام للبنى 

السياســية، إن تصــور غرامتــي للدولــة قائــم 

عــى نظــرة تكامليــة حيــث أن الدولــة قائمــة 

عــى الهيمنــة والقيــادة)2))، ومنــه هيمنــة 

العنــف. عــى  وهيمنتهــا  عليهــا  العنــف 

هـذا العنـف المسـتشري في هـذه الأزمنـة 

السـائلة المعـاصرة لا يذكّرنـا سـوى بأطروحـة 

ــع في  ــة والمجتم ــة: السياس ــة العربي ــم الدول ــوبي، تضخ ــه ن. الأي )25( نزي

ــط، )ص/ 42(. ــرق الأوس ال

)26( نزيه ن. الأيوبي، نفس المصدر، )ص/ 44(.
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»عصر  كتابـه  في  خاصـة  هوبزبـاوم  إريـك 

التطرفـات«)2))، الذي سـلط الضـوء من خلالها 

هـذه  ميـزت  التـي  الداميـة  الحـروب  على 

المرحلـة الزمنيـة، والتـي شـهدت حالـة عنـف 

متضخمـة تزامنـت مـع عمليات تأسـيس بنية 

فمنـذ  ركائزهـا،  وتدعيـم  الحديثـة  الدولـة 

اللحظـة الهوبزيـة إلى اليوم شـهد العالم حروباً 

لــم يشـهد من قبل مثيلً لها، فضحايا الحرب 

العالميـة الأولى والثانيـة فقـط يضاعف ضحايا 

كل الحـروب التـي عرفتهـا البشريـة مـن قبل.

والإنسـان المعـاصر في ظل الدولـة الحديثة 

والحداثـة السـائلة هـو أكرث انخراطـًا في كل 

أنـواع العنـف الناتجـة عـن عنـف السـيادة، 

القانـون  على  المتعاليـة  السـلطة  باعتبارهـا 

عنـد كارل شـميت، أي ذلـك الجهـاز القـادر 

على احتكار إنتـاج القانون واحتـكار تعطيله، 

وكلهـا حـالات يكون العنف فيها حاضًرا سـواء 

في حضـور القانـون أو في غيابـه، فال اسـتثناء 

مـع العنـف حتـى في »حـالات الاسـتثناء «)2)).

ــر  ــب تعبـ ــح حسـ ــف الجامـ إلا أن العنـ

برتـــران بـــادي الـــذي بـــدأ مـــع عنـــف 

ــه صراع  ــل محلـ ــاوزه ليحـ ــم تجـ ــة ثـ الدولـ

)27( انظــر كتــاب عــر التطرفــات لإريــك هوبزبــاوم، ترجمــة فايــز 

الصيــاغ، المنظمــة العربيــة للترجمــة.

ــرام،  ــان الح ــتثناء، الإنس ــة الاس ــن حال ــو أغامب ــاب جورج ــر كت )28( انظ

ــر. ــاث والن ــدارات للأبح ــاعيل، م ــاصر إس ــة ن ترجم

ـــاك علاقـــة  ـــم يعـــد هن المجتمعـــات، حيـــث لـ

كـــرى للعنـــف بالحـــدود، بـــل راح يشـــكل 

اســـتمرارية مقلقـــة بـــن الداخـــل والخـــارج 

مرتبطـًــا بالحرمـــان والقهـــر زمنـــه بـــالإذلال. 

إنـــه حســـب بـــادي عنـــف مجتمعـــي متشـــظٍّ 

لا يمكـــن للدولـــة اليـــوم أن تمســـك بـــه 

وأن تحتويـــه، هـــو عنـــف معيـــش شـــبه 

مقيـــم، وهـــي تعكـــس مظاهـــر الخلـــل 

ــدة  ــة والمتولـ ــكاله المتطرفـ ــي بأشـ الاجتماعـ

ـــى أي حـــل  ـــن الإذلال، وهـــي تســـتعصي ع ع

ـــن أرض  ـــت م ـــرب انتقل ـــكري)2))، إن الح عس

الأقويـــاء إلى أرض الفقـــراء الضعفـــاء؛ لأن 

ـــون  ـــن يصنع ـــم م ـــادي ه ـــب ب ـــاء حس الأغني

ــن  ــا عـ ــون فيهـ ــراء ويتحكمـ ــروب الفقـ حـ

ــات  ــح النزاعـ ــات)3))، فتصبـ ــق التوكيـ طريـ

خالصـــة للفقـــراء والمســـتضعفين، وفي هـــذا 

الســـياق نشـــهد خـــروج الحـــروب مثـــاً 

ـــة  ـــوال الحقب ـــا ط ـــي طبعته ـــة الت ـــن المهني ع

ـــذه  ـــر ه ـــراً تظه ـــا أخ ـــن هن ـــتفالية، وم الوس

المســـاحات التـــي تفُـــرد لـــإذلال في عمليـــة 

التعبئـــة. حيـــث يـــرى بـــادي أن الإذلال 

هـــو ســـبب النزاعـــات الجديـــدة أو عاملهـــا 

الأســـاس؛ لأنـــه عـــى الأقـــل حســـب بـــادي 

ــا العلاقــات الدوليــة، المركــز  )29( برتــران بــادي، زمــن المذلولــن باثولوجي

العــربي للأبحــاث ودراســات السياســات، )ص/ 227(.

)30( برتران بادي، نفس المصدر، )ص/ 228(.
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تجعلهـــا  التـــي  الآليـــات  يغـــذي  أيضًـــا 

ــة)3)).  ــاس اليوميـ ــاة النـ ــاط بحيـ ــى ارتبـ عـ

الحـرب  في  المجتمعـات  إشراك  إعـادة  إن 
وإدخالهـا في سريورة العنـف بـدأ مـع الدولة 
الحديثـة في المرحلـة الكولونياليـة، ففـي إطار 
مرحلـة التحـرر مـن الاسـتعمار هـذه العملية 
لــم تعـد المواجهـات تتم بني دولتني بل تتم 
أن  بـادي  ويـرى  والمجتمعـات؛  الدولـة  بني 
هنـاك تقارباً كبيراً بين حروب التحرر وأشـكال 
الصراع والعنف الجديدة الحالية، ويستشـهد 
هنـا بـادي بالنزاعات الناشـبة في أفريقيا، فهي 
نزاعـات غالبًـا مـا تكـون جامعـة بني دولـة 
منهـارة وبني ميليشـيات شـعبية أو طائفيـة 
تحل محلها. هنا حسـب بـادي يتعمق انعدام 
التمييـز بين المجتمعـات والمقاتلين بني الإثارة 
الاجتماعيـة على التعبئـة والتخطيـط الحربي، 
بني الضحايـا المدنيني والضحايـا العسـكريين، 
الـدم  سـاحة  مـن  الـدول  لانسـحاب  ونظـراً 
تصبـح الشـعارات المرفوعـة بلا عمق سـياسي، 
ويتحـول العـدو إلى خصـم شـخصي، ويصبـح 
موضـوع كـرهٍ تـام لا مجال للـكلام أو التهاون، 
وبالتـالي يصبـح التفـاوض معـه مسـتحيلً)3)).

هـذا  جـذور  أن  أرى  فـإني  ذلـك  ورغـم 

العنـف حتـى وإن لــم تمارسـه الدولـة فهـو 

)31( برتران بادي، نفس المصدر، )ص/ 228(.

)32( برتران بادي،نفس المصدر، )ص/ 230(.

راجـع بجـذوره إليهـا، وربمـا قد أوضـح فكرتي 

هـذه المـرة انطلاقـًا مـن أرضيـة علـم النفـس 

السـياسي، وأحُيـل هنـا إلى تجربـة سـتانفورد، 

هـذه التجربـة التـي قام بها زمبـاردو من أجل 

دراسـة الآثـار النفسـية لحياة السـجناء وأثرها 

يصبـح  عندمـا  الأصحـاء  العاديني  الأفـراد  في 

الفـرد منهـم سـجينًا أو حارس سـجن، وللقيام 

بهـذه التجربـة أقـام زمبـاردو سـجنًا افتراضيًـا 

اسـتجلب لـه متطوعني أصحاء نفسـياً، أعطى 

الحـارس،  دور  لبعضهـم  عشـوائي  بشـكل 

وللبعـض الآخـر دور المسـجون، وشـيئاً فشـيئاً 

سرعـان مـا أصبحـت علامـات العنـف تظهـر 

عنـد الحـراس، حيث بدأ الحراس في اسـتعمال 

المسـجونين  إذلال  أجـل  مـن  الطـرق  بعـض 

والتـي سرعـان مـا بـدأت تتطـور لتصـل حـد 

إرغـام الحراس المفترضَين المسـجونين ممارسـة 

حـالات جنسـية الشـاذة فيما بينهـم، ثم طرق 

هـذه  تطـوُّر  بـل  عنيفـة،  جسـدية  تعذيـب 

بهـا  أدى  العنـف  سـلم  السريـع في  التجربـة 

أن تتوقـف قبـل أن تكتمـل، وقـام زمبـاردو 

ربـط  حينما  التجربـة  هـذه  نتائـج  بتأويـل 

النتائـج بمـا يسـميه الصنـدوق الفاسـد؛ أي إن 

المـكان وطبيعتـه هـي التـي تغري مـن طبيعة 

الأشـخاص)3))، وكلنـي وانطلاقـًا مـن تجربتـه 

أولً بمسـألة وجـود  العنـف  ربـط  أعُيـد  قـد 

)33( دافيد باتريك هوتون، علم النفس السياسي، )ص ص/ 101- 103(.
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السـلطوي،  النظـام  أساسـها  تعاقديـة  رابطـة 

داعمـة  بيروقراطيـة  بنيـة  وجـود  وثانيًـا 

لجسـم التجربـة، وكأن التجربـة هـي عمليـة 

في  الحاصلـة  للعلاقـات  مايكروسـكوبي  نظـر 

الدولـة وللدولـة الحديثـة، لذلـك أقـول فيما 

يكتسـيه مـن  مـا  بـادي رغـم  فيطـرح  جـاء: 

أهميـة أن الدولـة لازالـت حـاضرة بعنفهـا في 

لا  الرمـزي  فوجودهـا  الاجتماعيـة،  علاقاتنـا 

يقـل أهميـة عـن وجودهـا المـادي الملمـوس. 

هـذا بخصـوص عنـف الحداثة وعنـف الدولة 

المقـدس؟  عنـف  بخصـوص  فماذا  الحديثـة، 

وعنفهـا؟  الحديثـة  بالدولـة  علاقتـه  ومـا 

هـل ظـل الديـن مسـتقلً عـن الدولـة أم أن 

الديـن؟ بتأميـم  قامـت  الحديثـة  الدولـة 

 

الفصل الثاني
المقدس المؤمم وتوليد

عنف الطائفية

: وهم عنف الدين وأصالة
ً

أول

عنف التدين: 

مــا علاقــة الديــن بالعنــف؟ يمكــن أن 

ــا  ــؤال منعطفً ــذا الس ــن ه ــة ع ــون الإجاب تك

حاســاً يحــدد مــن خلالــه تصورنــا لــكل 

ــاة الإنســان. إلا  الأســئلة الكــرى المؤطــرة لحي

أني قبــل أن أحــاول تقديــم مقترحــي بخصــوص 

هنــاك  أن  أشــر  أن  أريــد  الســؤال،  هــذا 

فروقًــا بــن الديــن والتديّــن؛ حيــث أن الديــن 

ــامية  ــة المتس ــة المطلق ــة المقدس ــو المنظوم ه

ــان  ــان والإنس ــرات الزم ــى متغ ــة ع والمتعالي

ــة معــه، غــر  ــك متفاعل ــا كذل ــكان ولكنه والم

ــع  ــامي م ــق المتس ــن المطل ــات الدي أن تفاع

الواقــع يضعنــا أمــام احتــالات تأويليــة يكــون 

ــن. ــور التدي ــع ص ــل م ــو التعام ــا ه نتاجه

ولذلــك فــإن تعاملنــا مــع ســؤال العنــف 

ــدس ســينصبّ بالأســاس عــى  ــه بالمق وعلاقت

تأويليــة  حالــة  باعتبــاره  التديــن  مفهــوم 

بالأســاس للنــص المقــدس المطلــق، وســأحاول 

أن أســلط الضــوء عــى مفهــوم الجهــاد في 

ــا  ــاره مفهومً ــامي باعتب ــي الإس ــص الدين الن

يعتــره البعــض مــن المفاهيــم الأساســية التــي 

تغــذي حركــة العنــف داخــل المنظومــات 

الدينيــة عامــة والمنظومــة الإســامية خاصــة. 

علـى  الضـــوء  أسلــــط  أن  وسأحــــاول 

الدينـي  النـص  فـي  الجهـاد  مفهـوم 

يعتبـره  مفهومًـا  باعتبـاره  الإسالمي 

البعض من المفاهيم الأساسية التي 

تغـذي حركـة العنف داخل المنظومات 

الدينيـة عامـة والمنظومـة الإسالمية 

خاصـة. 
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الكريــم  القــرآن  تنزيــل  مرحلــة  بعــد 

شــهد مفهــوم الجهــاد عمليــة اختــزال كبــرة؛ 

حيــث سرعــان مــا انتقــل مــن التصــور القــرآني 

الخالــص والتــام إلى تصــور آخــر مختــزل تمامًــا 

ــق  ــم تطاب ــل التراك ــل بفض ــال، فحص في القت

تــامٌّ بــن المفهومــن في المخيــال الجمعــي 

أمــر  وهــو  التديــن،  لعمليــات  المؤطــر 

يســتدعي وقفــة تأمليــة بــن مفهــوم القتــال 

ومفهــوم الجهــاد بغُيــة الوصــول إلى العلاقــة 

ــن. ــن المفهوم ــة ب الرابط

اسـتخدام  في  يتردد  لا  الكريـم  القـرآن 

مفهـوم القتـال في متنـه، فكما نجـد الحـض 

على الجهاد في سـبيل الله في الآيـات القرآنية، 

نجـد في آيـات كثرية الحـث على القتـال في 

سـبيل اللـه وبصيغـة الأمـر »قاتـل« »قاتلوا«، 

}يـا أيهـا النبـي حـرض المؤمنين على القتال{، 

فالقتـال في بنيـة النـص القـرآني تعـرف وجـود 

تقـدّم  المفاهيميـة، والتـي كذلـك  منظومتهـا 

أرضيـة خصبـة وكافيـة لانتشـار العنف باسـم 

المقـدس والديـن. وذكرنُـا لمفهـوم القتـال جاء 

النـص  في  يحضر  الجهـاد  مفهـوم  أن  مـرده 

على  اعتمادًا  وذلـك  القتـال  بمعنـى  القـرآني 

تعـالى:  كقولـه  وذلـك  والقرائـن،  الشـواهد 

بأموالكـم  وجاهـدوا  وثقـالً  خفافًـا  }انفـروا 

لكـم  ذلكـم خير  اللـه  وأنفسـكم في سـبيل 

فالسـياق   ]41 ]التوبـة:  تعلمـون{  كنتـم  إن 

بشـكل  والقتـال  الجهـاد  بني  هنـا  يربـط 

يسـتأذنك  }لا  تعـالى:  قولـه  وكذلـك  تلازمـي، 

الذيـن يؤمنون باللـه واليومِ الآخـر أن يجاهدوا 

 * بالمتقين  عليـم  واللـه  وأنفسـهم  بأموالهـم 

إنمـا يسـتأذنك الذيـن لا يؤمنـون باللـه وباليـوم 

الآخـر وارتابـت قلوبهـم فهـم في ريـب يرتددون 

* ولـو أرادوا الخـروج لأعـدوا لـه عـدة ولكـن 

كـره اللـه انبعاثهـم فثبطهـم وقيل اقعـدوا مع 

القاعديـن{ ]التوبة: 44 -46[، وفي هذه الآيات 

كذلـك يمكـن حمـل معنـى الجهـاد إلى القتال 

لـو اسـتحضرنا مسـألة الخـروج والاسـتئذان في 

سـياق الآيـات وكذلـك بالنسـبة لآيـات سـورة 

أفضليـة  تبني  حيـث   ،]95 ]النسـاء:  النسـاء 

القرينـة  القاعديـن؛ حيـث  المجاهديـن على 

هنـا أيضًا أحداث السرية النبويـة التي تعطي 

للجهـاد هنـا معنـى القتـال)3))، ولكـن رغم أن 

مفهـوم الجهـاد لا يربـط دائمـًا بمعنـى القتال، 

إلا ربطـه بالقتال في بعـض الآيات كافٍ بجعل 

قدسـية  إعطـاء  على  قـادرًا  الجهـاد  مفهـوم 

اللـه. مـن  للتقـرب  قربانـًا  باعتبـاره  للعنـف 

ــر  ــا آخ ــن رأيً ــد الرحم ــطه عب ــر أن لـِ غ

لمفهــوم الجهــاد وربطــه بســؤال العنــف؛ 

حيــث يــرى أن مفهــوم الجهــاد لا يمكــن 

ــث أن  ــف؛ حي ــوم العن ــع مفه ــع م أن يتقاط

ــر  ــة في الفك ــاد دراس ــوم الجه ــور مفه ــد، تط ــد أحم ــود محم )34( محم

الإســامي المعــاصر، )ص/ 38(.
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هــذا الأخــر عنــد طــه هــو إيــذاء مبنــي عــى 

الجهــل الملُــي والجهــل الملكــوتي ومفــضٍ إلى 

ــف  ــون العني ــوتي؛ فيك ــي والملك ــم الملُ الظل

هــو الإنســان المــؤذي الجهــول الظلــوم، وهــو 

ــد طــه؛ لأن  ــاد عن ــوى الجه ــا يعــارض محت م

الجهــاد -وإن كان فيــه أذى ظاهــر- بــاءٌ بنُــي 

ــص  ــد اخت ــوتي؛ ولق ــي وملك ــدل مل ــى ع ع

ــة)3)). ــم المعرف ــوتي باس ــم الملك العل

ويــرى كذلــك طــه بخصــوص الفــرق بــن 

ــى  ــخ المســلمين حت ــف أن تاري ــاد والعن الجه

وإن ســلمنا جــدلً أنــه تاريــخ عنيــف ولم يكن 

جهــادًا، فحســب طــه أن ذلــك لا يترتــب عليه 

أن الإســام ديــن عنيــف، وكل مــا يترتــب 

عليــه هــو الالتبــاس الحاصــل بــن مفهومــي 

الجهــاد بالعنــف عنــد بعــض المســلمين؛ إذ إن 

ــة  ــة في الدق ــرى أن الفــرق بينهــا غاي طــه ي

عــى الرغــم مــن ظهــور التضــاد بينهــا؛ لأن 

الجهــل الــذي يتصــف بــه العنــف يجــوز أن 

يــراه بعضهــم علــا، وكذلــك الظلــم، فالجهــاد 

ــد يكــون أذى النفــس  ــأذى، ق هــو عرضــة ل

وليــس بالــرورة الآخــر؛ حيــث قــد يقــع على 

المجاهــد نفســه؛ لذلــك طــه يــرى أن أذى 

الجهــاد هــو بــاء، وحتــى لــو كان في الجهــاد 

أذى الآخــر، فــإن لهــذا الأذى خصوصيــة لا 

)35( طه عبد الرحمن، سؤال العنف، )ص ص/ 95، 96(.

ــي وإن  ــه أذى روح ــف؛ إذ إن ــد في العن توج

تجلـّـت صــوره عــى البعــد المــادي لذلــك؛ لأن 

المجاهــد يــؤدي بنيّــة روحية خالصــة، لا جهل 

ــة  ــة العارف ــزة هــذه الني ــم، ومي ــا ولا ظل فيه

والمحســنة أنهــا تجعــل مــآل هــذا الأذى خــراً 

لأنــه بمنزلــة إصــاح بــل بمنزلــة إحيــاء، شــأنه 

ــل  ــاص ب ــع في القص ــذي يق ــذاء ال ــأن الإي ش

ــة )3)).  هــو أكــر تســامٍ وروحاني

ــى  ــذل أق ــو ب ــه ه ــب ط ــاد حس فالجه

الجهــد الروحــي في محــو الجهــل وإزالــة 

الظلــم، فتتعــالى بذلــك عــن كل أنــواع العنف؛ 

ــد  ــح، والجه ــي صري ــد نف ــف جه لأن العن

الروحــي  الجهــد  بينــا  باطــش،  النفــي 

راحــم، وهــذا الجهــد الروحــي الأقــى ليــس 

ــس  ــة، ولي ــا مختلف ــل ضروبً ــدًا ب ــا واح ضربً

ــرى طــه  ــة، وي ــا متباين ــل رتبً ــة واحــدة ب رتب

أن هــذه النظــرة غابــت عــن العلــاء لمــا 

فقــط  وربطــوه  الجهــاد  مفهــوم  اختزلــوا 

ــل  ــع حم ــب م ــاد الطل ــع وجه ــاد الدف بجه

ــال )3)).  ــى القت ــى معن ــمه ع اس

قــد نتفــق مــع طــه حينــا أراد أن يســكن 

ــعى  ــة تس ــانٍ روحاني ــاد مع ــوم الجه في مفه

ــه  ــا زال تأويل ــن م ــوم، ولك ــيد المفه إلى ترش

)36( طه عبد الرحمن، نفس المصدر، )ص/ 103(.

)37( طه عبد الرحمن، نفس المصدر، )ص/ 104(.
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ــه  ــالأذى لا يجعل ــه ب ــاد وعلاقت ــوم الجه لمفه

متســاميًا عــن العنــف، ومــا الأذى ســوى أنــه 

ــطُ الأذى بالجانــب الروحــي هــو  عنــف، فرب

ربــط شرطــي يجمــع بــن العنــف والمقــدس، 

ــوس  ــك إلى لبَُ ــي بذل ــاد الروح فيتحــول الجه

يعطــي الشرعيــة في تنزيــل العنــف، فالعنــف 

ــه  ــون صفت ــا تك ــط حين ــا فق ــون عنفً لا يك

الجهــل والظلــم، بــل يظــل العنــف عنفًــا 

حتــى وإن انطلــق مــن أرضيــة واعيــة عالمــة، 

أو ينشــد مقصــدًا عــادلً.

الداميــة  بالتجــارب  غــاصٌّ  التاريــخ  إن 

ــن  ــا م ــدل انطلاقً ــق والع ــدت الح ــي نش الت

أرضيتهــا التأويليــة لهــا، وكانــت تتوســل 

ــن  ــا، ولك ــعيها لتحقيقه ــاء س ــدس أثن بالمق

هــذا الســعي خلّــف وراءه تضخــاً لممارســة 

العنــف الــذي تكــرس بفضــل الممارســات 

ــاره  ــة، وهــو مــا أنتــج مــا يمكــن اعتب التديني

»العنــف المقــدس« أو »قداســة العنــف«. 

غــر أن هــذا العنــف المتضخــم بفعــل لبَوســه 

ــا  ــاً حين ــيزداد تضخ ــي، س ــداسي الدين الق

ــك  ــا بذل ــة، مكونً ــف الحداث ــيصطدم بعن س

عنفًــا مزدوجًــا متضخــاً، يأخــذ مرجعيتــه 

المقــدس ويتوســل بتنزيلهــا بــأدوات الحداثــة، 

هــذا العنــف المــزدوج نلمســه في الجماعــات 

ــن  ــة م ــذى بالطائفي ــة، وتتغ ــة الديني القتالي

إنتــاج  واســتمرار  ديمومــة  ضــان  أجــل 

العنــف ونحــن نطلــق عليهــا في هــذا البحــث 

بالجماعــة الطائفيــة الوظيفيــة، باعتبارهــا 

ــة  ــن طائفي ــن م ــا م ــتمد عنفه ــة تس جماع

ــة عنــف  ــن وتتوســل بوظيفي المقــدس/ التدي

الحداثــة وآلياتــه، فما هــي الجماعــة الطائفية 

ــف؟  ــد العن ــوم بتولي ــف تق ــة؟ وكي الوظيفي

ثانيًا: الجماعات الطائفية الوظيفية 
وتوليد العنف:

)أ( الجماعة الوظيفية:

الوظيفيــة  الطائفيــة  الجماعــات  تعــد 

عبــارة  وهــي  النشــأة،  حديثــة  جماعــات 

عــن تمثــل للجماعــة الوظيفيــة في الشــق 

المقــدس،  مرجعيــة  عــى  القائــم  الدينــي 

هــذه الجماعــات ظهــرت بعــد ظهــور الدولــة 

الحديثــة والحداثــة وكيــف لا وهــي أداة مــن 

ــة  ــه الدول ــي تســتخدم مــن خلال ــا الت أدواته

ــا واســتمرار  العنــف مــن أجــل ضــان بقائه

ــدود.  ــى الح ــا ع هيمنته

الجماعــة  عــن  الحديــث  قبــل  ولكــن 

الوظيفيــة الطائفيــة، وجــب تحريــر القــول في 

ــة أولً فــا هــي الجماعــة  الجماعــة الوظيفي

الوظيفيــة؟ 

مجموعــات  هــي  الوظيفيــة  الجماعــة 

بشريــة صغــرة يقــوم المجتمــع التقليــدي 
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ــاء  ــرى أعض ــا ي ــتى إليه ــف ش ــناد وظائ بإس

ــم  ــمح له ــم لا تس ــع أن مكانته ــذا المجتم ه

بــأن يأخذوهــا، حيــث إن أغلــب هــذه الأدوار 

تكــون مشــينة وتحظــى باحــرام أقــل في 

ســلم المجتمعــات مثــل )التنجيــم - البغــاء - 

ــية  ــزة ذات حساس ــون متمي ــد تك ــا(، وق الرب

ــر  ــا الكث ــب الاضطــاع به ــد يطل خاصــة، وق

مــن الحيــاد والتعاقديــة؛ لأن المجتمــع يريــد 

ــه،  ــه ومثاليت ــته وتراحم ــى قداس ــاظ ع الحف

ــر  ــتخدم العن ــع لأن يس ــأ المجتم ــد يلج وق

البــري الوظيفــي مــن أجــل ســد مثــل هــذه 

ــك يســند المجتمــع بعــض  الثغــرات)3))، وكذل

الأدوار ذات الطابــع الحســاس خاصــة الأمنيــة 

منهــا لتلــك الجماعــات؛ حيــث يمكــن أن 

تكــون الوظيفــة مشــينة كــا يمكــن أن تكــون 

ــوذج  ــي نم ــة ه ــة الوظيفي ــزة، والجماع متمي

تفســري مــن خلالــه يمكــن تفســر وتفكيــك 

ــي  ــات الت ــط والعلاق ــة الرواب ــة طبيع ومعرف

في المجتمــع، وهــو نمــوذج يمكــن تطويعــه 

ــات  ــن المجتمع ــر م ــى كث ــق ع ــث يطُب بحي

ــاضر)3))،  ــاضي والح ــة، في الم ــة والغربي الشرقي

حيــث إن هــذا المفهــوم لا يســتبعد الطبيعــة 

الإنســانية  العلــوم  في  المســتبعد  البشريــة 

ــاملة،  ــة الش ــة والعلماني ــة الجزئي ــري، العلماني ــاب المس ــد الوه )38( عب

الجــزء الثــاني، )ص/ 480(.

)39( عبد الوهاب المسيري، دفاع عن الإنسان، )ص/ 13(.

الغربيــة، بــل يــرى أن الإنســان بوصفــه كائنًــا 

مركبًــا يتجــاوز العــالم الطبيعــي/ المــادي، 

هــو النقطــة المرجعيــة الأساســية إلى حــد 

البــاب عبــد  يــرى في هــذا  كبــر؛ حيــث 

الوهــاب المســري أن هــذا النمــوذج يتجــاوز 

ــاشرة  ــة المب ــة والاجتماعي ــب الاقتصادي الجوان

الجوانــب المعرفيــة وإلى رؤيــة  ليصــل إلى 

الإنســان للكــون، هــذه هــي بعــض الســات 

الوظيفيــة  الجماعــة  لنمــوذج  الأساســية 

ــر  ــة مــن كث ــراه أكــر تركيبي ــا ن ــي تجعلن الت

نفــس  مــع  تتعامــل  التــي  النــاذج  مــن 

الظواهــر)4)). وخاصــة أن أعضــاء الجماعــة 

منعزلــة  متحوســلة  شــخصيات  الوظيفيــة 

ــهم  ــرون لأنفس ــا، ينظ ــذور له ــة لا ج مغترب

ــك  ــم كذل ــتقلً، ولكنه ــا مس ــم كيانً باعتباره

ينظــرون لأنفســهم في مقابــل المجتمعــات 

ــف)4))،  ــة للتوظي ــادة قابل ــم م ــدول بأنه وال

هــذا بخصــوص الجماعــات الوظيفيــة، فــاذا 

بخصــوص الجماعــات الوظيفيــة الطائفيــة؛ 

أي الجماعــات التــي تتفاعــل مــع الدولــة 

الحديثــة ومؤسســاتها ويكــون محركهــا في 

ــا  ــف هــو الخطــاب المقــدس. ف ــاج العن إنت

ــف  ــة؟ وكي ــة الطائفي هــي الجماعــة الوظيفي

)40( عبد الوهاب المسيري، نفس المصدر، )ص/ 14(.

ــاملة،  ــة الش ــة والعلماني ــة الجزئي ــري، العلماني ــاب المس ــد الوه )41( عب

الجــزء الثــاني، )ص/ 481(.



العددان 6 ، 7
85ربيع وصيف 2018 م 

الدولــة  مــع  الجماعــات  هــذه  تتفاعــل 

الحديثــة ومؤسســات الحداثــة؟ وكيــف تنتــج 

ــره؟ ــوم بتصدي ــف وتق العن

الجماعــة الوظيفيــة الطائفيــة وإنتــاج العنــف 

المقــدس:

تعتــر الجماعــات الطائفيــة الوظيفيــة، 

جماعــات حديثــة النشــأة ظهــرت انطلاقـًـا 

مــع  التقليديــة  المجتمعــات  صــدام  مــن 

صدمــة الحداثــة والدولــة الحديثــة، هــذه 

الدولــة التــي رأينــا ســابقًا أنهــا دولــة تســعى 

إلى احتــكار العنــف )ماكــس فيــر( وتوظيفــه 

مــن أجــل ضــان مصالحهــا، وتمجــد انتصــار 

ــة  ــاف، والمصلحــة العام الوحــدة عــى الاخت

عــى المصلحــة الخاصــة )هيجــل(، وتقــوم 

أساسًــا عــى مفهــوم الهيمنــة )غرامتــي( 

حتــى وإن كانــت هيمنــة بالعنــف وللعنــف 

خاصــة في ظــل تغول حســها البيروقراطــي)4)).

ليســت كــا  الوظيفيــة  الجماعــات  إن 

يظُــن عنهــا؛ حيــث يراهــا البعــض عــى أنهــا 

تلــك الجماعــات التــي تحمــل حمولــة دينيــة 

تاريخيــة تســعى للدفــاع عنهــا والحفــاظ 

الجماعــة  تلــك  أنهــا  أو  طهرانيتهــا  عــى 

القائمــة أساسًــا عــى العــودة إلى المــاضي مــن 

ــز  ــان، المرك ــرو عث ــة عم ــتحيلة، ترجم ــة المس ــاق، الدول ــل ح )42( وائ

العــربي للأبحــاث ودراســات السياســات، )ص/  75(.

أجــل إيجــاد أجوبــة للحــاضر والمســتقبل، بــل 

ــة نفعيــة قائمــة عــى  هــي جماعــات تعاقدي

خدمــة المصلحــة عــى حســاب المبــدأ والبعــد 

ــن  ــر م ــلة الغ ــل عــى حوس التاريخــي، تعم

كمـا  ليسـت  الوظيفيـة  الجماعـات  إن 

البعـض علـى  يراهـا  يُظـن عنهـا؛ حيـث 

أنها تلك الجماعات التي تحمل حمولة 

عنهـا  للدفـاع  تسـعى  تاريخيـة  دينيـة 

والحفـاظ علـى طهرانيتهـا أو أنها تلك 

الجماعـة القائمـة أساسًـا على العودة 

أجوبـة  إيجـاد  أجـل  مـن  الماضـي  إلـى 

والمسـتقبل.  للحاضـر 

ــة  أجــل أن يخدمــوا مصلحتهــا، وتقــوم الدول

ــة  ــة العربي ــة الدول ــلتهم؛ خاص ــا بحوس أيضً

باعتبارهــا دولــة هجينــة يتداخــل فيهــا عنــف 

ــون  ــا ليك ــث معً النمــوذج الســلطاني والحدي

عنفهــا عنفًــا مركبًــا)4))، حيــث تســعى الدولــة 

إلى أن تســتعملهم مــن أجــل أغراضهــا وضمان 

ــا  ــة أحيانً ــا والإقليمي ــة أحيانً ســيادتها الوطني

لهــذه  بالعزلــة  الشــعور  يضمــن  أخــرى، 

خاصــة  بالطهرانيــة،  الشــعور  الجماعــات 

أنهــا جماعــات تســتند في بنيــة تكونهــا عــى 

)43( للتوســع حــول عنــف الدولــة العربيــة الهجينــة التــي لا زالــت تحمــل 

بداخلهــا مخلفــات الدولــة الســلطانية والدولــة الحديثــة معًــا يمكــن 

الرجــوع لكتــاب الدولتــان لبرتــران بــادي، ترجمــة نخلــة فريفــر، أو كتــاب 

ــن مهــدي. ــد ب ــان الإســامي لســيد والي رضــا نــر ترجمــة خال الليفيت
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تأويــل معــن للنــص المقــدس، حيــث تســعى 

ــف  ــث توظ ــي؛ حي ــص الدين ــلة الن إلى حوس

ــا،  ــة مصالحه ــل خدم ــة لأج ــة الديني المرجعي

متــى  المقــدس  النــص  اســتحضار  فيتــم 

احتاجــت إليــه ويتــم تجــاوزه متى لــزم الأمر، 

جاعلــة بذلــك مــن عنفهــا عنفًــا مقدسًــا.

ــة باســتثمار هــذه  ــة الحديث وتقــوم الدول

ــل  ــن أج ــة م ــة الوظيفي ــات الطائفي الجماع

ــا  ــة أحيانً ــا والإقليمي ــة أحيانً ــا المحلي أهدافه

أخــرى؛ حيــث يمكــن إيجــاد جماعــات طائفية 

وظيفيــة عابــرة للحــدود توظفهــا الدولــة مــن 

أجــل إنتــاج عنــف إقليمــيّ الغايــة منــه بنــاء 

ــدد لا  ــذا الص ــم، وفي ه ــة محك ــام هيمن نظ

يمكــن أن نتجــاوز إيــران باعتبارهــا دولــة 

ــة ذات  ــات الوظيفي ــف الجماع ــوم بتوظي تق

المرجعيــة الدينيــة في العمليــات الطائفيــة 

ــه )4)). ــف والمصــدرة ل المنتِجــة للعن

ولكــن هــذا لا يعنــي هيمنــة الدولــة 

الجماعــات  تلــك  عــى  الدائــم  الحديثــة 

يمــي  قــد  حيــث  الوظيفيــة؛  الطائفيــة 

ــا، فيمكــن أن  الوضــع بطريقــة مختلفــة تمامً

ــة  ــات القتالي ــا للجماع ــراني وتوظيفه ــدور الإي ــوص ال ــع بخص )44( للتوس

الوظيفيــة الدينيــة يمكــن الرجــوع لمجموعــة مــن المصــادر والمراجــع مــن 

ــة  ــة والدولي ــات العربي ــدى العلاق ــا منت ــي نظمه ــدوة الت ــا أوراق الن بينه

ــاب  ــج، أو كت ــة في منطقــة الخلي ــة الإيراني ــات العربي ــوان العلاق تحــت عن

التيــارات السياســية في إيــران للدكتــورة فاطمــة الصمــدي أو كتــاب الخــرة 

ــة للدكتــورة أمــل حــادة. الإيراني

نجــد جماعــات طائفيــة وظيفيــة تتحكــم 

بزمــام الدولــة الوطنيــة وتعرقــل تطورهــا 

ــد  ــد نج ــل ق ــان(، ب ــوذج طالب ــيادتها )نم وس

نتائــج تصــارع الناشــب بــن هــذه الجماعــات 

الطائفيــة الوظيفيــة هــو الــذي يحدد مســلك 

الدولــة الحديثــة )نمــوذج ســوريا أو العــراق(، 

رغــم أن المقارنــة بــن نظــام البعــث بقيــادة 

ــوري  ــام الس ــراق النظ ــن في الع ــدام حس ص

ــرِ  ــم يج ــه لـ ــث أن ــا؛ حي ــة دائمً ــر مجدي غ

تطييــف واضــح لأجهــزة الأمــن في العــراق في 

أيــة مرحلــة، كــا أن الدولــة العراقيــة دولــة 

ريعيــة تــوزع ريــع النفــط عــى مرافــق البنية 

ــة،  ــا الدول ــي تقدمه ــات الت ــة والخدم التحتي

لكــن النظــام الســوري ليــس ريعيًــا فهــو 

يجبــي مــن المجتمــع معظم مــا يعُيــل الدولة، 

وهــو مــا يحــول النظــام الســوري نظامًــا 

ــم  ــبيحة باعتباره ــتعمال الش ــى اس ــا ع قائمً

ــاز  ــارج جه ــمية خ ــر رس ــف غ ــبكات عن ش

الدولــة وتحــت ســيطرته في نفــس الوقــت)4)).

كذلــك  داعــش  فــإن  نظــري  وحســب 

ــميته  ــن تس ــا يمك ــن م ــا ضم ــن إدراجه يمك

بالجماعــات الطائفيــة الوظيفيــة، رغــم كونهــا 

جماعــة تقــدم نفســها أنهــا تســعى إلى إحيــاء 

تحقيــق  عــر  الحقيقيــة  الإســام  مبــادئ 

)45( عزمــي بشــارة ســورية درب الآلام نحــو الحريــة، المركــز العــربي 

.)305 )ص/  السياســات،  ودراســات  للأبحــاث 
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نظــام الخلافــة فإنهــا تعبــر واضــح المــوروث 

التأويــي للنــص المقــدس المتراكــم في مختلــف 

الحقــب خاصــة الحقبــة الســلطانية مــع بنيــة 

ــل  ــش تمث ــة، فداع ــة الحديث ــة والدول الحداث

ــي تســعى  ــة الت ــة الحديث أبشــع صــور الدول

لمحوهــا، وهــي أهــم مفارقــة لداعــش فهــي 

روح الدولــة المهيمنــة الحديثــة بِلبَُــوسٍ دينــي 

ــف مــن حجــم  ــوس يضاعِ ــداسي، هــذا اللَّب ق

ــا، وهــي  ــف المــارس مــن خلاله وطــأة العن

ــل  ــن فش ــه ع ــن تجاهل ــر لا يمك ــك تعب كذل

الدولــة الوطنية في المنطقة العربية الإســامية.

أنهـا  على  نفسـها  تقـدم  التـي  داعـش 

الخلافـة على حسـاب  تسـعى لإقامـة دولـة 

الدولة الحديثة ليسـت سـوى جماعة وظيفية 

في  الحديثـة  الدولـة  أدوات  تتوسـل  طائفيـة 

غرضهـا؛  تحقيـق  أجـل  مـن  صورهـا  أبشـع 

فهـي جماعة تقـوم على أيديولوجيـا تاريخية 

وحضـور آلـة قمـع عنيفـة ونظـام بروبغنـدا 

مـع اسـتحضار قيـادة كاريزيميـة، وهـي نفس 

المواصفـات التـي عبرت بهـا حنة آرنـدت عن 

أسـس التوتاليتارية باعتبارها تجسـيدًا حقيقيًا 

أيديولوجيـا  إن  الحديثـة)4))  الدولـة  لعنـف 

الخلافـة المعطوبـة الثاويـة في أنمـوذج داعـش 

جعلهـا جماعـة وظيفيـة قتالية تحُـوّل كل من 

)46( راجــع، حنــة آرنــدت، أســس التوتاليتاريــة، ترجمــة: أنطــوان أبــو زيــد، 

الساقي. دار 

ينتسـب إليهـا إلى آلـة قتاليـة حسـب تعبري 

آرنـدت، تحـت غطـاء مفهـوم الجهـاد الـذي 

يكتيس طابعًـا قداسـيًا في الوجـدان والمخيـال 

الجماعـي، جاعلـة منها دولة فاشـية يتضاعف 

خطرهـا بسـبب تبنيهـا للأيديولوجيـا الدينية، 

الديـن  على  خطـراً  أكرث  يجعلهـا  مـا  وهـو 

تنفيـذ  فعقيـدة  نفسـها،  والدولـة  والمجتمـع 

إرادة اللـه تضفـي على داعـش قداسـة تبرر 

عمليـات العنـف التي تديرها، فـكل من ليس 

داعشـيًا حسـب داعـش فهـو عـدو، وكل عدو 

يمكـن قتلـه بضمري مرتـاح بـل بضمري ينشـد 

الخشـوع وكأن الدمـاء هنا هـي قربان يضفي 

على العنـف قداسـة، وعلى القداسـة عنفًـا.

وكذلــك يمكــن اعتبــار أنمــوذج داعــش 

العنيــف باعتبــاره جماعــة طائفيــة وظيفيــة، 

هــو تعبــر كذلــك عــن فشــل عنــف الدولــة 

نزيــه  تعبــر  المتضخمــة حســب  العربيــة 

ــة المســتوردة حســب  ــوبي، فهشاشــة الدول أي

بــادي ظهــرت بشــكل كبــر بعــد  تعبــر 

ــراع  ــش، ف ــف داع ــع عن ــا م ــل عنفه تفاع

هــذه  شروخ  أظهــر  هنــا  العنــف  نمــاذج 

تاريــخ  تفاعــل  وكأن  وتصدعهــا،  النــاذج 

العنــف والديــن إلى حقــول الــدم حســب 

تعبــر كاريــن آرمســرونغ)4)).

ــف،  ــخ العن ــن وتاري ــدم الدي ــول ال ــرونغ، حق ــن آرمس ــع: كاري )47( راج

ــة. ــبكة العربي ــي، الش ــامة غاوج ــة أس ترجم
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خلاصات

ــب  ــن الصع ــث م ــذا البح ــام ه وفي خت

جــدًا، أن نبــر بمســالك يمكــن مــن خلالهــا 

العنــف  مــن وطــأة  التخفيــف  أو  الحــد 

عامــة والعنــف المقــدس خاصــة، إلا أننــا 

ــث  ــذا البح ــه في ه ــا إلي ــا وصلن ــب م حس

ــة  ــت ديني ــا ليس ــف هن ــذور العن ــإن ج ف

ــل  ــك تتوس ــة كذل ــي حداثي ــل ه ــط، ب فق

بآليــات الحداثــة والدولــة الحديثــة جاعلــة 

ومركبًــا،  مزدوجًــا  عنفًــا  العنــف  مــن 

فتفكيــك العنــف إذن مــردّه العــودة إلى 

المنبــع المرجعــي الــذي يؤطــره.

الحداثــة  منظومــة  أعطــاب  فإصــاح 

بــأن  كفيــل  الحديثــة  والدولــة  الســائلة 

ــف  ــد والتخفي ــر في الح ــكل كب ــهِم بش يسُ

ــا  ــف، وأيضً ــة العن ــة ممارس ــيد وعقلن وترش

تقديــم تأويــات متجــددة للديــن قائمــة 

وغائيــة  الإنســان  بمركزيــة  إيمانهــا  عــى 

الحكمــة باعتبارهــا مقصــدًا قائمـًـا بذاتــه 

ــل  ــانية كفي ــار الإنس ــة لمس ــة موجه وبوُصل

حــول  تصوراتنــا  رســم  بإعــادة  كذلــك 

يمكــن  لا  وهــذا  بــه،  وعلاقتنــا  العنــف 

بلوغــه دون إصــاح المتخيــات الاجتماعيــة 

والحديثــة. الدينيــة 

كما أن اسـتشراء العنف في ربـوع البشرية 

يؤكـد حاجتنـا لأنمـوذج جديـد من أجـل فهم 

العالم أولً)4)) ومن أجل إصلاح هشاشـته ثانيًا، 

نمـوذجٌ قائـم على أرضيـة الحكمـة ومتجـاوز 

لهـذا العنـف المزدوج؛ أي عنـف عقل الحداثة 

في المركـز الـذي لا يتوقـف في إنتـاج الال عقل 

في الأطـراف أو لا يتوقـف في إنتـاج لاعقلانيـة 

متحيـزة  دينيـة  قـراءة  أن  خاصـة  الأطـراف، 

للعنـف حـاضرة كذلـك في الأطراف.

أن  عليــه  الجديــد  الأنمــوذج  هــذا  إن 

حديــة  ويتجــاوز  الالتبــاس  مــع  يتســامح 

الصفــر والواحــد الصحيــح والخطــأ الصديــق 

ــات  ــلح بآلي ــف، ويتس ــة للعن ــدو المنتج والع

التســامح والتعايــش وتقبــل الآخــر، كل هــذه 

ســبل يمكــن انطلاقاً منهــا التخفيــف من حدة 

ــا  ــكل شرخ ــذي ش ــدس ال ــف المق ــذا العن ه

غائــراً في أنطولجيــا الأزمنــة المعاصرة الســائلة.

)48( راجع: 

Alain Touraine; Un Nouveau Paradigme pour comprendre le 

Monde D’ Aujourd’hui, Fayrd.




